
 لنــدن – أثـــار مقتل شـــابة بريطانية 
على يد شـــرطي بعـــد اختطافها صدمة 
فـــي بريطانيـــا، ما فتح ســـجالا بشـــأن 
ســـلامة المرأة ومدى أمان الشـــوارع في 

البلاد.
ومثُـــل العنصـــر فـــي وحـــدة حماية 
البعثات الدبلوماســـية في شـــرطة لندن 
واين كوزنر الســـبت أمـــام المحكمة بعد 
اتهامه بخطف وقتل امرأة تبلغ من العمر 
33 عامـــا، حيث تم إبقـــاؤه قيد التوقيف 
علـــى أن يمثل مجددا أمـــام محكمة أولد 

بايلي في لندن الثلاثاء.
وأدى اختفـــاء ســـارة إيفـــرارد ليلة 
الثالـــث مـــن مـــارس أثنـــاء عودتها إلى 
منزلهـــا إلـــى تدفـــق روايات شـــخصية 
مـــن نســـاء عـــن تجاربهـــن ومخاوفهن 
من الســـير بمفردهن في الشـــوارع ليلا 
ودعوات إلى اتخاذ إجـــراء لمعالجة هذا 

الأمر.
وعثرت الشـــرطة على جثـــة إيفرارد 
الأربعـــاء فـــي منطقـــة غابات علـــى بعد 
حوالي 50 ميلا (80 كيلومترا) في جنوب 
شـــرق إنجلتـــرا. وجرى إبـــلاغ المحكمة 
بأنـــه تم العثـــور على الجثـــة في كيس 
لفضلات مواد البناء وبأنه جرى تحديد 
هوية القتيلة باســـتخدام ســـجلات طب 

الأسنان.
وكانـــت إيفـــرارد عائـــدة مـــن زيارة 
أصدقـــاء لهـــا فـــي كلابهام فـــي جنوب 
لنـــدن باتجـــاه منزلهـــا في بريكســـتون 
الـــذي يبعد خمســـين دقيقة مشـــياً عند 

فقدانها.
وانضم كوزنر إلى شـــرطة العاصمة 
في 2018، وكان يحرس ســـفارات أجنبية 

قبل إلقاء القبض عليه.
وأوضحـــت شـــرطة لنـــدن أن كوزنر 
انضم إليها في سبتمبر 2018، وكان منذ 
فبرايـــر 2020 عنصرا في وحـــدة حماية 
وهي  الدبلوماسية،  والبعثات  السفارات 
وحـــدة مســـلحة يرتـــدي عناصرها بزة 

الشرطة.
المستشـــفى  بـــه  المشـــتبه  وأدخـــل 
مرتـــين إثـــر إصابـــة تعـــرض لهـــا حين 
كان يتولـــى وحيدا الحراســـة، بحســـب 

الشرطة.
وفي بيان نشـــرته الشـــرطة وصفت 
عائلـــة إيفـــرارد الضحية بأنهـــا ”قوية، 

مرحة، جميلة ولطيفة“.
وتحوم حول الشـــرطي المتهم بالقتل 
الجنســـي.  الاســـتعراض  شـــبهة  أيضا 
وأعلنـــت اللجنـــة المســـتقلة لمراقبة أداء 
الشـــرطة إثـــر الاحتكام إليهـــا الخميس 
قـــوات  كانـــت  إذا  مـــا  ســـتحدد  أنهـــا 
الأمـــن تعاملـــت بطريقـــة ”ملائمـــة“ مع 
هـــذه الوقائـــع التـــي جـــرت فـــي مطعم 
للوجبـــات الســـريعة فـــي لنـــدن في 28 
فبرايـــر قبـــل بضعـــة أيـــام مـــن فقدان 

إيفرارد.

وأثـــارت القضيـــة تأثرا كبيـــرا في 
بريطانيا. وتلـــت النائبة جيس فيليبس 
الخميس أمام مجلس العموم أسماء 118 
امرأة وقعـــن ضحايا جرائـــم قتل العام 

الماضي في البلاد.
وأعرب رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون عن ”الصدمة والحزن“ 
إزاء هـــذه القضيـــة، داعيا إلـــى ”العمل 
ســـريعا لكشـــف كامـــل ملابســـات هذه 

الجريمة المروعة“.

وقال جونســـون ”ســـأفعل كل ما في 
وســـعي للتأكـــد مـــن أن الشـــوارع آمنة 
وللتأكـــد مـــن أن النســـاء والفتيـــات لا 

يتعرضن للتحرش أو الإساءة“.
وبدأت الهيئة المعنيـــة بالرقابة على 
الشـــرطة في إنجلترا تحقيقا في طريقة 

معالجة شرطة العاصمة لهذه القضية.
وتخضـــع بريطانيـــا منـــذ أكثر من 
شـــهرين لتدابيـــر إغلاق مشـــددة، لكنها 
بدأت أخيرا رفعا تدريجيا لبعض القيود 
المفروضـــة لمكافحـــة فايـــروس كورونـــا 
الـــذي حصـــد أرواح أكثر مـــن 125 ألف 
شـــخص في البلاد، في أكبر حصيلة في 

أوروبا.

 واشنطن – تشتعل المنافسة بين الصين 
والولايات المتحدة على الســــاحة العالمية 
على نحو مطّرد، وسط جهود بكين لإثبات 
نفســــها كقــــوة عالميــــة كبــــرى، وضغوط 
واشــــنطن عليها لعرقلتهــــا عن تحقيق ما 
تصبو إليه، في ما بدا أنه معركة تكســــير 
عظام بــــين أكبر كتلتــــين اقتصاديتين في 

العالم.
وضمن تلك المنافسة حامية الوطيس، 
تحتل التكنولوجيا دورا محوريا في هذه 
المعادلة، لاســــيما في ظــــل تحكم التقنيات 

الرقمية في عصب الحياة المعاصرة.
نشــــر معهــــد جيتســــتون الأميركــــي، 
تقريرا سلط فيه الضوء على إصرار بكين 
على كســــب أكبر قدر ممكن من النقاط في 
معركتها تلك، منوهــــا إلى أنه يتعين على 
واشــــنطن فــــي الوقت نفســــه أن تعي ذلك 

جيدا.
تشــــانغ،  جــــي  جــــوردون  ويوضــــح 
زميل معهد جيتســــتون وعضو مجلســــه 
الاستشــــاري في تقرير نشــــره المعهد، أن 
الصين تعتقد أنها في طريقها للســــيطرة 
على العالم، وأنه خلال الجلسات السنوية 
العامة الجارية فــــي بكين ”أخبرنا الحزب 
الشــــيوعي علنــــا كيــــف ســــيحقق هدفــــه 
الطمــــوح“. وإذا نجح الحــــزب الحاكم في 
الصين، فســــيتم رســــم بقية القرن الحادي 
والعشــــرين بظلال حمراء فقط، في إشارة 

إلى الشيوعية.

وقال جي تشــــانغ إنه لحســــن الحظ، 
بــــدأت الولايــــات المتحدة في اســــتجماع 
قواهــــا. ومــــع ذلــــك، يحتــــاج الأميركيون 
إلــــى التحرك علــــى الفور. مشــــيرا إلى أن 
التكنولوجيا هي سباق التسلح الحقيقي 

لعصرنا.
وأعلن رئيس مجلس الدولة الصيني، 
لي كه تشــــيانغ فــــي الخامس مــــن مارس 
الجاري، فــــي الاجتماع الســــنوي لمجلس 

الشــــعب الصيني، عن الخطة الخمســــية 
الرابعة عشرة، والتي تبدأ هذا العام.

وبنــــاء علــــى تلــــك الخطــــة، ســــتزيد 
الصين الإنفاق بنســــبة 7 في المئة ســــنويا 
لتحقيــــق ”إنجــــازات كبرى“ فــــي مجالات 
وجــــه  وعلــــى  الرائــــدة“.  ”التكنولوجيــــا 
التحديد، ستخصص الدولة موارد للذكاء 
وأشــــباه  الكمية  والمعلومات  الاصطناعي 
المواصــــلات، وعلم الدمــــاغ وعلم الجينوم 
والتكنولوجيا الحيوية والطب الســــريري 
والصحــــة والفضــــاء العميــــق والبحــــار 

والأرض العميقة.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، تتحــــدث بكــــين 
كذلك عــــن جدول أعمال الإبــــداع العلمي-
التكنولوجي لعــــام 2030 والأهداف بعيدة 
المدى حتى عام 2035، ويلتزم المســــؤولون 
الصمــــت عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بمبادرة 
الرئيس شــــي جين بينغ، التي تشتهر الآن 
بـ”صنــــع في الصــــين 2025“، وهي الخطة 
التــــي تبدو للوهلة الأولى تشــــكل انتهاكا 
للالتزامــــات التجارية للبــــلاد، ولكن ليس 
هناك شــــك في أن الجهــــود لا تزال جارية 

رغم ذلك.
وتبــــذل الصــــين قصــــارى جهدها في 
ما وصفه وانج تشــــي جانغ، وزير العلوم 
والتكنولوجيــــا، بتطويــــر ”بيئــــة جديدة“ 
للابتكار. وفــــي تلك البيئة، تمكنت الصين 
مــــن قيــــادة العالــــم فــــي مجــــالات مهمة، 
مثــــل الاتصــــالات الكميــــة ”غيــــر القابلة 

للاختراق“.

وكان التقــــدم الــــذي أحرزتــــه الصين 
مؤخــــرا مثيــــرا للإعجــــاب. وقبــــل عشــــر 
ســــنوات، لم تكن بكين تعتبر منافســــا في 

المجال التقني.
ولا ينبغــــي أن تكون هناك مفاجأة في 
كيفية جعل القادة الصينيين نظامهم قوة 

تكنولوجية.
وبحسب مراقبين فإنه ”بالإضافة إلى 
الســــرقة، فقد تبنوا نهجا حازما ومنهجيا 
الخاصة.  ابتكاراتهم  لتطويــــر  ومنضبطا 
وكانــــت جهــــود بكــــين لإتقــــان التقنيات 
الرئيســــية ضخمــــة، بتوجيه مــــن الدولة 

وممولة من الحكومة“.
واعتبروا أن التمويــــل الحكومي كان 
تكتيكا رئيســــيا للصين. مشــــيرين إلى أن 
رقم 7 في المئة للخطة الرابعة عشرة، يأتي 
على رأس الزيادة الهائلة في الإنفاق على 
التكنولوجيا في النصف الأخير من العقد.
وتعتمــــد جهــــود بكين على المشــــاريع 
الكبيــــرة، ومثــــال ذلــــك المختبــــر الوطني 
لعلوم المعلومات الكمية، وهو منشأة تبلغ 
تكلفتها عدة مليارات من الدولارات. وهذه 
المنشــــأة هي أكبر مختبر أبحاث كمية في 

العالم.
ويتعلــــق مفهــــوم ذلــــك بجلــــب جميع 
باحثــــي الصين في موقع واحــــد. ويعتقد 
البعض، ممن يشــــككون في فكرة إنشــــاء 
مختبــــر وطنــــي، أن تركيز العمــــل الكمي 
للبــــلاد في مكان واحد ليــــس فكرة جيدة، 
ويــــرى آخــــرون أن ”الرهــــان الهائل“ على 

البحــــث الكمي ليس ذكيا فــــي المقام الأول 
لأنــــه يســــتمد التمويل من مجــــالات مهمة 

أخرى.
ومع ذلك، فــــإن المختبــــر الآن هو أمل 
الصــــين فــــي العمــــل الكمــــي. وقــــال جو 
جوبينغ، الأســــتاذ في جامعة خفي للعلوم 
والتكنولوجيــــا في الصين ”قــــد يبدو هذا 
مــــن الطراز القديم إلى حــــد ما، حتى على 
الطراز الســــوفيتي، لكنه يمكــــن أن يمنح 
الصــــين فرصــــة للفــــوز بالســــباق“. وفي 
المقابل لم تهتــــم الحكومة الأميركية كثيرا 
بتطوير التكنولوجيا في العقود الأخيرة.
وقــــادت شــــركات أميركية مثــــل ”آي.
وغوغــــل العالــــم فــــي المجــــالات  بــــي.أم“ 
الرئيســــية، مثــــل الحوســــبة الكمية، لكن 
دون دعــــم اتحــــادي كبير. ومــــع ذلك، فإنه 
فــــي إطار بناء شــــبكات الجيــــل الخامس 
في العالم (الجيل الخامس من الاتصالات 
اللاســــلكية الــــذي سيســــمح باتصال غير 
مســــبوق للأجهزة) كان نهج ”دع الســــوق 
يفعــــل ذلك“ أقرب إلى الفشــــل التام. فعلى 
ســــبيل المثــــال، لا توجد شــــركات أميركية 
تنافس شركة هواوي تكنولجيز الصينية، 
والتي وصفهــــا الرئيس الســــابق دونالد 
ترامــــب في أغســــطس 2019 بأنها ”تهديد 

للأمن القومي“.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه يتعــــين علــــى 
الولايــــات المتحدة من أجــــل التنافس، أن 
تتخلى عن أصولية السوق الحرة وتذهب 

إلى مجال الإبداع التكنولوجيا.

 إســطنبول – جــــال بخاطــــر إحســــان 
عبدالباســــط أنــــه لن يرى زوجتــــه وابنته 
التــــي تبلغ مــــن العمر عامين مــــرة أخرى، 
وذلــــك عندمــــا داهمــــت شــــرطة مكافحــــة 
الإرهاب شــــقته الكائنة بمدينة إسطنبول 
فــــي نوفمبــــر 2020 وأرســــلته إلــــى مركز 

للترحيل.
وبعد مرور شـــهر قرر مركـــز بينكليك 
كاتالـــكا  بضاحيـــة  التأهيـــل  لإعـــادة 
بإســـطنبول الإفراج عنه، غيـــر أنه لا يزال 
يجهل التهمة التي توجهها السلطات إليه.
ويقــــول شــــهود ومحامــــون إن تركيا 
تقــــوم منــــذ أشــــهر باحتجــــاز العديد من 
أبنــــاء قوميــــة الإيغور الصينية المســــلمة 
المهاجريــــن إليهــــا، وتضعهم فــــي مراكز 
للترحيل شــــديدة الحراســــة بتهم تتعلق 

بالإرهاب دون تقديمهم للمحاكمة.
وبينما تقول المنظمــــات الحقوقية إن 
هؤلاء الأشخاص يواجهون خطر الترحيل 
إلى الصين، يوشــــك البرلمــــان التركي على 
التصويــــت على اتفاقيــــة لتبادل المجرمين 

معها.
الإيغــــور  عــــدد  بعــــد  يتضــــح  ولــــم 
المحتجزين بهذه المراكز، ولم يتوفر تعليق 
من هيئة الهجرة التركية على هذه المسألة.
وقام الإيغور فــــي تركيا باحتجاجات 
منذ ديســــمبر 2020، حيث يسعون بأقصى 
جهد لنشــــر الوعي بمخاطر ترحيلهم إلى 
الصين، كما يقول كثير منهم إن أفرادا من 
أســــرهم صاروا في عداد المفقودين بإقليم 

شينغيانغ الكائن بشمال غربي الصين.
وكانــــت تركيا ترحــــب لفتــــرة طويلة 
بأفراد قومية الإيغور المســــلمة المتحدثين 
باللغة التركية، بمن فيهم من رجال أعمال 
وأكاديميين الذين هربوا من الصين، والآن 
صاروا يخشــــون من إعادتهم إلى بلادهم 
حيث يمكــــن أن يواجهوا عقوبة الســــجن 
بســــبب اتهامــــات بالإرهــــاب أو تتعلــــق 

بالسعي للانفصال.
واتخذت تركيا مؤخرا مواقف متشددة 
ضد الإيغــــور. ويقول المحامي والأكاديمي 
إليــــاس دوجان إن ”الاعتمــــاد الاقتصادي 
يســــمح لبكــــين بــــأن تمــــارس  المتزايــــد“ 

ضغوطا سياسية على أنقرة.
ويدافــــع دوجان عن عدد مــــن الإيغور 
المحتجزيــــن داخل مراكز إعــــادة التأهيل، 
والذين يصفهم بأنهم ”ليس لديهم ســــجل 

إجرامي، بل ولا أي مخالفة مرورية“.
ومـــن بـــين الإيغـــور الذيـــن لا يزالون 
محتجزين بمركز للترحيل عبدالرحمن (36 
عاما)، وكان يستعد لركوب الحافلة العامة 
من إسطنبول للقاء أسرته بمدينة قيصرية 
على مســـافة 800 كيلومتر في أكتوبر 2020 
عندما أرسلته الشـــرطة التركية إلى مركز 

الترحيل.
وبعد خمسة أشهر لا يزال عبدالرحمن 
قابعــــا داخــــل المركز الكائن شــــمال غربي 
إســــطنبول بدون محاكمة. وقال في مكالمة 
هاتفية مقتضبة مع وكالة الأنباء الألمانية 
”إننا نريد فقط أن نعود إلى أسرنا“، حيث 

يســــمح له بالتحــــدث مع أســــرته مرة في 
اليوم عن طريق هاتف أرضي.

ومثل الآلاف من الإيغور الآخرين هرب 
عبدالرحمن مع أفراد أســـرته للتخلص من 
الضغوط السياسية التي تعرضوا لها في 
إقليم شـــينغيانغ عام 2014، حيث سافروا 
أولا إلـــى ماليزيا ومنها إلى تركيا أملا في 
مســـتقبل أفضل وتركوا الأبـــاء والأمهات 
في الإقليم ولم يسمعوا عنهم أي خبر منذ 

.2016
وتخشــــى فاطمة زوجة عبدالرحمن أن 
يتم ترحيلهم إلى أحد معسكرات الاحتجاز 

ذات السمعة الســــيئة في الصين، وتطلق 
الصــــين عليهــــا ”مراكز إعــــادة التثقيف“، 
مــــن يزعم  حيــــث يتــــم ”إعــــادة تأهيــــل“ 
أنهــــم انفصاليــــون أو متطرفــــون دينيون 
مــــن بــــين الإيغــــور وغيرهم مــــن الأقليات 

المسلمة.
واستقر عبدالرحمن وأسرته في مدينة 
قيصرية التي يســــودها التيار السياسي 
المحافــــظ، كما أنهــــا تعد مركــــزا صناعيا 
في قلب الأناضــــول، وتمكن من الحصول 
على أعمــــال مؤقتة فــــي المطاعم والأعمال 

الموسمية الزراعية.

ومــــع غيــــاب عبدالرحمــــن الآن، تدعو 
فاطمــــة بــــألا تتحقق أســــوأ كوابيســــها، 
وتقول ”زوجي لا يعتنق أية أفكار متطرفة، 
ولا نريــــد أن يتم ترحيله“. وتعتمد فاطمة، 
وهــــي أم لخمســــة أطفــــال ولا تســــتطيع 
العمل، على جيرانها ليســــددوا عنها قيمة 

إيجار الشقة.
وتلقــــي الحالة الســــيئة التي تعانيها 
أســــرة عبدالرحمــــن الضوء على مشــــاعر 
الخــــوف المتزايدة لــــدى ما يقــــرب من 50 
ألفا من الإيغور المقيمين في تركيا، وســــط 
عمليات الاحتجاز التعسفية التي تعرضوا 
لها مؤخرا، وليس سرا أن الشرطة التركية 
تلقي القبض على بعض الإيغور اســــتنادا 
إلى ”بلاغات وقوائم أســــماء أو حسابات 
تقدمها السلطات  على منصات التواصل“ 

الصينية.
وأقــــر وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلو فــــي ديســــمبر 2020 بأن 
الصــــين طلبت مــــن أنقرة تســــليمها عددا 
من الإيغور، ومع ذلك قال إن بلاده ترفض 

استهداف الأشخاص ”الأبرياء“.
ولم يتضح بعد الموعد الذي سيناقش 
فيه البرلمان التركي التصديق على اتفاقية 

تبادل تسليم المجرمين مع الصين.
ومع ذلك تخشــــى المنظمات الحقوقية 
أمــــام  أنقــــرة  تستســــلم  أن  والمعارضــــة 
الضغوط السياسية المكثفة التي مارستها 
بكــــين مؤخــــرا لتســــليم شــــخصيات من 

الإيغور تعتبر الصين أنها تشكل تهديدا.

وقال أوتكو كاكيروزر النائب عن حزب 
الشـــعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 
في تركيا في كلمة له أمام البرلمان في يناير 
الماضـــي إنه لا يجب علـــى الحكومة ”ترك 
شـــقيقاتنا وأشـــقائنا من الإيغور يعانون 
بسبب المعونة المالية التي تقدمها الصين“.

وأصبــــح التقــــارب الاقتصــــادي مــــع 
الصين واضحا خاصة منــــذ 2018، عندما 
قدم البنك الصناعــــي والتجاري الصيني 
المملوك للدولة قرضا لتركيا يبلغ 3.6 مليار 
دولار، وتواكب ذلك مع أزمة تراجع ســــعر 
الليرة التركية وســــط خلافات دبلوماسية 

مع الولايات المتحدة.
الخارجيــــة  وزارة  بيانــــات  وتشــــير 
التركية إلى أن الصين ضخت استثمارات 
بقيمة مليــــاري دولار في بعض القطاعات 
الأهميــــة  ذات  التركيــــة  الإســــتراتيجية 
بالنســــبة إلى مبــــادرة الحــــزام والطريق 

الصينية.
وقــــال أفراد مــــن مجتمــــع الإيغور إن 
المخــــاوف المتزايــــدة من الترحيــــل دفعت 
العديد منهم إلــــى مغادرة تركيا والانتقال 

إلى دول أوروبية مثل ألمانيا أو هولندا.
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بعد عقــــــود من النمــــــو الاقتصادي 
الســــــريع، أصبحت بكين أقرب إلى 
ــــــادة العالمية  تحقيق هدفها في الري
أكثر مــــــن أي وقت مضــــــى. وتتجه 
ــــــع بقوة  الصــــــين نحو موقــــــع يتمت
أكبر ونحو مــــــا تعتبره البلاد تفوقا 
ــــــزان القوى العالمــــــي. ويعدّ  فــــــي مي
ــــــرا لإدارة الرئيس  هــــــذا تحدّيا كبي

الأميركي جو بايدن.

مقتل شابة على يد شرطي 

بعد اختطافها يثير صدمة 

في بريطانيا

الصين تقترب من حسم 

حرب التكنولوجيا لصالحها
واشنطن تسعى لكبح جماح التفوق المتنامي لبكين

هواوي تحمل آمال ريادة الصين 

احتجاجات الإيغور في إسطنبول تحرج تركيا 

التكنولوجيا هي سباق 

التسلح الحقيقي 

لعصرنا

جوردون جي تشانغ

ي يو

الإيغور في تركيا… من طائفة مرحب بها إلى نزلاء في مراكز الترحيل

أوتكو كاكيروزر

لا يجب ترك الإيغور 

يعانون بسبب معونات 

الصين المالية

مقتل سارة إيفرارد بعد 

اختطافها أثار صدمة 

في بريطانيا و فتح سجالا 

بشأن سلامة المرأة و مدى 

أمان الشوارع في البلاد 


